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 ه الشيخ عبد الحسين خسروبنا. د□

 محمد حسين الواسطي: ترجمة □

 

يتراءى للبعض ممن لا معرفة له بهذا العلم ـ عنـد   
ــ أنّ المقـصود مـن    » علم الكـلام  «ول ارتباط بعنوان    أ

ــا» الكـــلام« ــدث«: هنـ ــوار«، و»التحـ ــلام «، وأنّ »الحـ ــم الكـ ــ» علـ و هـ
! »الخطابـة «، وفـن  »إلقـاء الكلمـات   «العلم الذي يتنـاول تعلـيم       

   إلـــى شـــيء مـــن ذلـــك بـــأي والحقيقـــة أنّ هـــذا العلـــم لا يمـــت
ه يـستفيد مـن         مـن  . لتحقيـق أهدافـه  » الخطابـة «صلة، رغـم أنـ

هنـا، تتجلّــى أهميــة الوقــوف علـى تعريــف دقيــق لعلــم الكــلام،    
، والـــذي هـــو ومعرفــة موضـــوعه، ومنهجـــه، وأهدافــه، ومـــسائله  

بمثابــة خارطــة طريــق تــدلّنا علــى الــنهج الــصحيح، وتقودنــا       
فإنّ البحث عن ماهية علم الكـلام مقـدم      : وعليه. نحو الهدف 

   .على سائر الأبحاث الأخُرى
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، » ّالدراسـات الدينيـة«ضمن مجموعة » ّعلم الكلام الإسلامي«يمكن تصنيف 

ّلقد اشتغل المتكلمون ـ . رفة الأديانّوهو حقل معرفي حظي باهتمام شديد في تاريخ مع

ّعلى مدى العصور ـ في إثبات العقائد الدينية، والرد على شبهات المخالفين والمعاندين،  ّ
ّحتى سمي هذا العلم  ّنظرا لعلو مكانته، كما عمد الكثـير مـن الفقهـاء » الفقه الأكبرب «ّ ً

 بـالتزامن مـع اشـتغالهم ّإلى بيان المعارف العقائديـة، وتـأليف الكتـب للـدفاع عنهـا،

   .ببحوث الفقه والأصول
 

 
ّعلى عدد من الفـروع العلميـة المتنوعـة التـي » ّالدراسات الدينية«يشتمل حقل  ّ

ّتدرس بمناهج مختلفة أبعـادا ومجـالات متعـددة مـن الـدين ّوبملاحظـة أن الأديـان . ً

ّا الإسـلام ـ تنطـوي عـلى جوانـب عقائديـة وفقهيـة وحقوقيـة ّالسماوية ـ وعلى رأسه ّ ّ
ّوفردية واجتماعية وتربوية وسياسية وما إلى ذلـك، يمكـن تـصنيف العلـوم المنـضوية  ّ ّ ّ

ّتحت مسمى الدراسات الدينية ضمن تصنيفات متنوعة ّ ّفعلى أساس أصـول التـدين، . ّ
ّأبحاث الدراسات الدينيـة إلى ّومضامينه، وأثره، وماهيته، والأبحاث المقارنة، تنشعب 

   :خمسة فروع

 .ّالأسس الدينية في فلسفة الدين. ١

 .ّالمضامين الدينية في علم الكلام وعلم الفقه وعلم الأخلاق. ٢

ّأثر الدين في علم الإجتماع الديني، وعلم نفـس الأديـان، والأنثروبولوجيـا . ٣
 ).م الأساطيرعل(ّ، والميثولوجيا الدينية )علم الإنسان(ّالدينية 

 ).علم الظواهر(ّحقيقة الدين والتدين في فينومينولوجيا الدين . ٤

 .الأبحاث المقارنة في علم الأديان المقارن، وتاريخ الأديان. ٥

فلـسفة الـدين، وعلـم : مثـل(ّهذا، وتبحث بعـض أفـرع الدراسـات الدينيـة 

تاريخ الأديان، : مثل(صدق القضايا أو كذبها، فيما يكتفي البعض الآخر منها ) الكلام
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ّوعلم الأديان المقارن، وفينومينولوجيا الدين، وعلم الاجـتماع الـديني، وعلـم نفـس 
 .)١( ّعلى وصفها، دون الاهتمام بصدق القضايا الدينية أو كذبها) الأديان

 
ّة التي تناولتها، نتوجه ّ، والأفرع المعرفي»ّالدراسات الدينية«ّبعد أن تبين تعريف 

ّلقد تطرق . ّالآن إلى تعريف علم الكلام الإسلامي باعتباره أحد فروع هذه الدراسات
ّعدد من العلماء المسلمين إلى تعريف هذا العلم بعبارات شتى؛ نشير إلى بعض منها فـيما 

 :يلي

 : في تعريف علم الكلام) ه٣٣٩(ّقال الفارابي 

بها الإنسان على نـصرة الآراء والأفعـال المحـدودة صناعة الكلام ملكة يقتدر «

 .)٢(»ّالتي صرح بها واضع الملة، وتزييف ما خالفها بالأقاويل

 ): ه٧٥٦( ّالقاضي عضدالدين الإيجي » المواقف«وقال صاحب 

ّعلم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية، بإيراد الحجج، ودفع الشبه« ُ«)٣(. 

 : في تعريفه لهذا العلم بالقول) ه٧٩٣(نيّ وأشار سعد الدين التفتازا

ّالعلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية: الكلام هو« ّّ«)٤(. 

 : قوله) ه٨٠٨(وأورد عبدالرحمن بن خلدون 

ّهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيـة، بالأدلـة العقليـة، والـرد عـلى « ّ ّّ ّ
ّوسر هـذه العقائـد . ّهب السلف وأهل السنةالمبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذا

 .)٥(»ّالإيمانية هو التوحيد

ّوقال المحقق اللاهيجي ـ بعد إشكاله على تعاريف غيره من المتكلمين ـ  ّّ : 

 .)٦(»ُالكلام صناعة يقتدر بها على إثبات العقائد«

ّأما التعريـف المختـار ـ وهـو التعريـف الـشامل الملاحـظ للأهـداف، ومهـام  ُّ ُِ

ُتكلمين ومنهج علم الكلام ـ فيمكن أن يقال فيهالم ّ : 
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َّعلم وفن ينتمي للدراسات الدينيـة، تـستنبط وتـنظم وتبـين بـه المعـارف : هو ُ ُ َُّ ّ ّ
ّوالمفاهيم العقائدية، من خلال الاسـتعانة بالنـصوص الإسـلامية، ويـستدل بـه عـلى  ُ ّ ّ

ّربات الدينية وغـير الدينيـة، ّإثبات تلك المعارف وتبريرها، باتباع مختلف المناهج والمقا ّ
ّويرد به على شبهات المخالفين ومناقشاتهم العقائدية ُ ّ ُُ َ. 

ِوكما هو ملاحظ، فإن هـذا التعريـف لم يـشر إلى  ُ ّ؛ لأن علـم »موضـوع العلـم«ّ

 . ّركز التعريف على غاية علم الكلام ومنهجه: ، وفي المقابل)٧(الكلام لا موضوع له

ّونستنتج مما تقدم ّ: 

ًأولا ّ يصنف علم الكلام على أنه علم وفن ينطوي على جانب نظري تعليمـي، :ّ ّ ّ ُّ َّ

ّوآخر تطبيقي مهاري، يحافظ من خلاله المتكلمون على سلامة عقائد العوام والخواص  ّّ ّّ

َمن الناس، كما يسهر الحرس ورجال الشرطة على أمن المجتمع َ . 

ّ علم الكلام فرع علمي ينضوي تحت مظلة ال:ًثانيا  .ّدراسات الدينيةّ

 . ّ طبيعة قضايا هذا العلم وأبحاثه تنتمي إلى المفاهيم والمعارف العقائدية:ًثالثا

ّ تتحدد أهداف علم الكلام ومهام المتكلمين فيما يلي:ًرابعا ّ ّ: 

 .الاستنباط. ١

 .التنظيم. ٢

 .ّبيان المعارف والمفاهيم العقائدية. ٣

 .اّإثبات القضايا العقائدية، وعقلنته. ٤

  .ّحماية التعاليم الدينية، ودرء الشبهات عنها. ٥

ّ تستخدم في علم الكلام شتى المناهج الدينية وغير الدينية؛ مثل:ًخامسا ّ ّ المنهج : ُ

ُالعقلي، والنقلي، والتجريبي، والوجداني، علاوة على ما يعتمد عليه في هذا العلـم مـن  ً ّ ّ ّّ
ّمقاربات استدلالية، ووصفية، وتحليلية، و ّ  .ّتفسيريةّ

إثبـات وجـود االله : ّوتتلخص أبرز قضايا علم الكلام ومباحثه في البحـث عـن



 

 

 ١١١ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  









ّتعالى، والصفات الإلهية، وإثبات التوحيد الإلهـي، وقـضايا تتعلـق بالأفعـال الإلهيـة؛  ّّ ّ
ّحدوث العالم أو قدمه، وحدوث القـرآن أو قدمـه، والقـضاء والقـدر العلميـين : مثل َ َِ ِ

َسبحّوالعينيين الله  ٰانه وتعالىُ َ َ َُ ، والجـبر والاختيـار، وبحـث الآلام والـشرور، والهدايـة َ

ّوالإضلال، الأعواض والآجال والأرزاق، والعدل الإلهي، وضرورة إرسال الرسـل، 
ّوضرورة الإمامــة والخلافــة، ومباحــث المعــاد والحيــاة الأخرويــة، وبعــض القواعــد 

قاعـدة اللطـف، وقاعـدة الأصـلح، ّقاعدة الحسن والقبح العقليين، و: ّالكلامية؛ مثل

 .)٨(ُوغيرها من الأبحاث الأخرى
 

 
ّفي الأوساط العلميـة الإسـلامية لأول مـرة » الكلام الجديد«ُاستخدم مصطلح  ّ ّ ّ

ّمن قبل الكاتب الهندي سيد أحمد خان ّ َ  : ه ١٢٨٦؛ حيث قال في خطاب له عام )٩( ِ

إلى علم كلام جديد، نستعين به على إبطال التعاليم الجديـدة، ّإننا نحتاج اليوم «

 .)١٠(» أو إثبات مطابقتها لمراتب الإيمان في الإسلام

ّوبعد ذلك، جـرى اسـتخدام هـذا المـصطلح في كتابـات العـالم الهنـدي شـبلي 
ّ، وكان العلامة الشهيد مرتـضى المطهـري )ه١٣٣٢ ()١١(ّالنعماني ّأول مـن ) ه١٣٩٩(ّ

ّوالمهم هنا أن نقف . )١٢(ّإيران إلى ماهية الكلام الجديد، وضرورة البحث فيهّتطرق في 
ّفي هـذا التعبـير؛ فهـل إن صـفة » التجديد«، ومفردة »الكلام الجديد«على المقصود من 

 هذه نعت للعلم، أم لمسائل العلم؟ » الجديد«

ّيمكن أن نحصي في المقام اثني عشر نظرية؛ لكننا سنكتفي في ما يلي ّ  باستعراض ُ

ّنظريتين أساسيتين منها ّ)١٣(: 

 :ّنظرية النسخ. ١/٣/١

ّتبتني نظرية نسخ الكلام الجديد للكلام القديم على رؤية لا تـؤمن بـأي علاقـة  ّ
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في العنوان؛ حيث يرى أصـحاب » ّالاشتراك اللفظي«تجمع الكلام الجديد بالقديم غير 

ًهذه النظرية أن اختلافا جوهريا يفصل بينهما، ً ّّ ّ فما لبث الكلام الجديـد بـالظهور حتـى ّ

ّنسخ الكلام القديم واضمحل وما ذلك إلا بسبب ما طرأ في العصر الراهن على البيئة . ُ

ّالفكرية العامة من تقلبات وتبدلات، وانهيار الجزمية العلمية أو الفلسفية، حتـى بـات  ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّالــذي كــان هـدفا للكــلام التقليــدي» ّإثبـات العقائــد الحقـة« ِ ـ يومــا مـا ـ في عــداد ً ً

ّيــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أن الــساحة الفكريــة : وفي كلمــة واحــدة. المــستحيلات ّ

المعاصرة تحكمها اليوم تـساؤلات ومطارحـات جديـدة، وتـسودها منـاهج ومبـادئ 

ــن  ــديث ع ــدة في الح ــاليب جدي ــب أس ــة، تتطل ــات مختلف ــوة«، و»االله«ّومناخ ، »ّالنب

 . )١٤(»وحيال«، و»المعاد«، و»الإنسان«و

ّمعاداتها للمـوروث التقليـدي، وانبهارهـا : ّولعل أبرز ما تعاني منه هذه الرؤية
ّبحركة التطور في الغرب، وقراءتها الخاصة بها فيما يتعلق  ّ ً، تـأثرا »الكـلام«و» الوحيب «ّ ّ

ّبنظرية النسبية الجديدة ّإضافة إلى أنها ـ في خضم هذا البحر اللجي مـن الآراء الغر. ّ ّ ّّ ّبيـة ً
ّالمتلاطمـة ـ لم تحـدد بعــد انتماءهــا في المـنهج والنظريــة النــسبية؛ فهـل تــؤمن بمــنهج  ّ ّ

 )١٦(ّفي الكلام الجديد؟ أم أنها تنتمـي إلى مقاربـة ألـستون) م١٨٣٤ ()١٥(شلايرماخر

ً؟ أم أنهــا تتوافــق مــع رؤى أخــرى؟ فــلا ريــب في أن أيــا مــن هــذه الآراء )م٢٠٠٩( ّّ ّ
ّترك آثـارا بالغـة الأهميـة عـلى صـورة ّوالانتماءات الفكرية ت ّ المزمـع » الكـلام الجديـد«ً

  .تعريفه

 :ّنظرية التكامل. ١/٣/٢

ّذهب أصحاب هـذه النظريـة إلى أن صـفة  ّنعـت متعلـق بالـشبهات » الجديـد«ّ

ّوالأساليب الكلامية، نافين الاختلاف الجوهري المدعى بين الكلام الجديـد والقـديم،  ّ ّ
ًليس إلا نموذجا متكاملا للكلام القديم، واستمرارا لهفالكلام الجديد عندهم  ً ومـن . ًّ

 :ّهنا، قال بعض رواد هذه الرؤية
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ويمكـن . ّعلم الكلام الجديد استمرار للقديم، وليس بينهما اختلاف جوهري«

ّأن الرد على الشبهات هو أحـد أهـم : رصد التجديد في الكلام عند أمور ثلاثة؛ أحدها ّ ّ

ّوطالما أن الشبهات متجددة، فـالكلام يتجـدد كـذلكّمهام علم الكلام،  ّ فـلا ينبغـي . ّ

ّالاعتقاد بإمكان مجابهة الشبهات بالأسـاليب والأسـلحة القديمـة عـلى الـدوام؛ فإننـا 

ّومـن هنـا، يحتـاج المـتكلم إلى معرفـة المـسائل . ًبحاجة ـ أحيانا ـ إلى أسـلحة جديـدة

ّيتضح أن علم الكلام يتغ: وبالتالي. الحديثة ذّى وينمو عبر المعارف الجديدة، مثلما ينمو ّ

 .)١٧(»بالمسائل الجديدة كذلك

ّفهـو عـدها » الكلام الجديد«في » الجدة«ّأما التفسير السائد والمتداول عن صفة 

ّنعتا للمسائل والقضايا الكلامية؛ بما يعني أن الكلام القديم تناول ـ في الأعم الأغلـب  ّ ًّ
ًيات والمعاد؛ بيد أنه اليوم يلـج مـدارات بحثيـة أكثـر اتـساعا، ّـ القضايا المتعلقة بالإله ّ ّّ

، وعلــم الأديــان، وغــير )الأنثروبولوجيــا(ًفيتنــاول أبحاثــا مرتبطــة بعلــم الإنــسان 

 .)١٨(ذلك

  :ّالنظرية المختارة. ١/٣/٣

ّالحق أننا إذا انتهينا إلى اضطلاع  ّببيان المعتقدات الدينيـة وإثباتهـا » علم الكلام«ّ
ّاستمرارا للكـلام التقليـدي؛ وهـو » الكلام الجديد«ّفاع عنها، فلا محيص من عد والد ً

ًبذلك ليس مشابها لحال الفيزيـاء القديمـة نـسبة إلى الحديثـة، ليكـون الجديـد ناسـخا  ً ً

ّالعقائـد الدينيـة التـي تناولتهـا : »الكـلام الجديـد«ّأما لو كان المراد مـن . للقديم منها
ّالإلهيات المسيحية ا ّلبروتستانية الحديثة ـ حيث ينفى الإله المحدد والمعاد الديني، ويعـد ّ ُّ ُ ّّ

ّالوحي فيها تجربة دينية شخصية فاقدة للعصمة، ويصار إلى حقانية جميع الأديـان عـلى  ُ ّ ّّ ً ً ًً

ّولكـن . ًإطلاقها ـ ففي هذه الحالة، لا مانع من كـون الكـلام الجديـد ناسـخا للقـديم
ًكيف يمكن تسمية شيء كهذا بعلم الكلام، وعده علـما : ناالسؤال الذي يطرح نفسه ه ّ

ّفهل يجوز لنا مثلا أن نعد السارق الذي يخـل ! ّيستهدف الدفاع عن المعتقدات الدينية؟ ُ ّ ً
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ّأو أن نسمي الجندي المتعاون مع العدو بالمدافع عن ثغور ! ًبالأمن في المجتمع حارسا؟ ّ ّ
ًلا شـك في أن أيـا ! عضاء مرضـاه بالطبيـب؟أو أن نصف المجرم الذي يبيع أ! البلاد؟ ّّ ّ

لا يمكن تسمية مـن يـسعى إلى إنكـار المعتقـدات : وعليه. من هذه التسميات لا تجوز

ّالدينية، ويدافع عن الشبهات الاعتقادية بدل الرد عليهـا، ويلعـب في أرض المـسيحية  ّ ّ ّ
ًمتكلما إسلاميا«ّالبروتستانية  ّّ ومـن . »ّفيلسوف دينـي«أنه : ، فغاية ما يمكن تسميته به»ً

ّالعجب العجاب دخـول الـبعض في المعـترك الكلامـي بـزي الفلاسـفة، ثـم وصـف  ّّ ُ َ
ّأنفسهم بالمتكلمين، ليغيروا على الناس معتقداتهم، ويسعون في خرابها، وكـذا عـدهم  ّ ّ

ّكواحدة من المهام التي يضطلع بها هذا العلم؛ حتى قال قائلهم» التفلسف« ّ : 

ّلكلام ـ علاوة عـلى مهمتـه في رد الـشبهات، وبيـان المعـارف، يضطلع علم ا« ّ ً

ّوإثبات المباني والأسس الدينية ـ بمهمة جديدة؛ تتمثل في علـم معرفـة الـدين؛ وعلـم  ّ ّ
ًولـذا، سـمي الكـلام الجديـد أحيانـا بفلـسفة . ّمعرفة الدين نظرة خارجية إلى الـدين ّ

 .)١٩(»الدين

ّوهذا المدعى باطل؛ لأننا سنبين ّ علـم «و» فلـسفة الـدين«ً ـ لاحقا ـ الفرق بـين ّ

ّأما أهم القضايا التي يتناولها علم الكلام الجديد فتتمحور حـول. »ّالكلام الإسلامي ّ :

ّعقلانيـة القـضايا «، و»منشأ الـدين«، و»حاجة الإنسان إلى الدين«، و»تعريف الدين«
ّالتعدديـة «، و»ة الـدينلغ«، و»جوهر الدين وصدفه«، و»أثر الدين ودوره«، و»ّالدينية

الــدين «، و»الــدين والأخــلاق«، و»العلــم والـدين«، و»العقــل والــدين«، و»ّالدينيـة

 .»والدنيا

ــا أن  ّنــستنتج ممــا تقــدم أن الكــلام الجديــد اســتمرار للكــلام القــديم، وعلين ّ ّ
ّنستعرضهما معا في إطار واحـد، ونظـام موحـد ومتناسـق تحـت مظلـة علـم الكـلام  ًّ

 .عاصرّالإسلامي الم
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ّعلم الكلام الإسلامي ـ كما تبين ممـا سـبق ـ علـم يهـدف إلى تبيـين المعتقـدات  ّ ّ

ّوتعد فلسفة الدين وأنثروبولوجيا الـدين، وعلـم نفـس . ّالدينية وإثباتها والدفاع عنها ُ

. كرها من العلوم المماثلة لعلم الكلامالأديان، وعلم اجتماع الدين وأخريات نأتي على ذ

 .ّوسنقف فيما يلي على تعاريف هذه العلوم لتتضح نقاط افتراقها عن علم الكلام

  :علم الأديان المقارن. ١/٤/١

ً ـ أو قد يسمى أيضا بتاريخ الأديان)٢٠(علم الأديان المقارن  ـ علم حديث )٢١(ّ

ّظهر في الغرب، ويتمتع بحيويـة وازدهـار بـالغين ّ ودائمـين، وهـو ـ كغالبيـة العلـوم ّ
ّالأخرى ـ وليد عصر التنوير، أو على نحو الدقة  . ّأواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ُ

ــواخيم واخ ــشهير ي ــي ال ــاصر والاجتماع ــان المع ــالم الأدي ــار ع ــد أش  )٢٢(ّوق

م الصادر بعـد وفاتـه ـ إلى تـاريخ علـ» الدراسة المقارنة للأديان«ـ في كتابه ) م١٩٥٥(

ًالأديان، ووضعه حالا ومستقبلا بقوله ً: 

ّلن يتصرم هذا القرن دون أن نـشهد تأسـيس علـم متكامـل ومتناسـق، نجـد «
علم لم يكن له وجود في القرون الماضية، ولا نملـك لـه . أجزاءه اليوم مبعثرة ومتناثرة

ّتعريفا واضحا بعد، علم لعله يسمى ـ لأول مرة ـ بعلم الأديان ّّ ً ً)٢٤(» )٢٣(.  

ّهذا، ويمكن اقتفاء جذور لعلم الأديان المقارن في تراث عالم اللسانيات الألماني  ّ
ّ؛ حيث كان لإلمامه باللغات الهندية والأوروبيـة، وكـذلك )م١٩٠٠ ()٢٥(ماكس مولر ّ

لمنهجه المقارن في فقه اللغة، وتطبيقه له في علم الأديان، ودعمـه الـصريح لهـذا الحقـل 

ّ، دور كبير في التمهيد لإيجاد الكرسي الجـامعي لهـذا العلـم في ّكفرع علمي طيلة حياته ّ
 .)٢٦(ّجامعات أوروبا الرائدة وقتذاك
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 :فلسفة الدين. ١/٤/٢

ولو نظرنا إليها كوسـيلة للـدفاع . ّفلسفة الدين تعني التفكير الفلسفي في الدين

ّالعقلي والفلـسفي عـن المعتقـدات الدينيـة، فهـي ـ في هـذه الحالـة ـ اسـت ّ مرار لمـسيرة ّ

ّالإلهيات الطبيعية  ّالمتمايزة أصلا عن الإلهيات الوحيانيـة، ومكملـة لـدورها، ) ّالعقلية(ّ ّ ّ ً

ُأما اليوم فلا تطلق فلسفة الدين إلا على . ّوغايتها إثبات وجود االله عبر البراهين العقلية ّ
ًالتفكير الفلسفي والعقلاني حول الدين، ولا يمكن عدها وسيلة لتعليم  ّ ّ ًبنـاءا . الـدينّ

ّعلى ذلك، يمكن للملحدين واللاأدريين ـ كما للمتـدينين ـ مزاولـة التفكـير الفلـسفي  ّ ّ
ُفإن فلسفة الدين فرع من الفلسفة، تدرس فيه المفاهيم والأنظمـة : وعليه. حول الدين ّ

ّالعقيدية الدينية، والظواهر الأصيلة للتجربة الدينيـة، والمناسـك العباديـة، والأسـس  ّ ّ ّ
ّفكرية التي تبتني عليها هذه الأنظمة الاعتقاديةال ّوأهم ما يبحث في فلسفة الدين . )٢٧(ّ

ّتعريف الدين، ومنشأ الدين، وبـراهين إثبـات وجـود االله، والتعدديـة : ّبالمنهج العقلي ّ

ّالدينية، والشبهات المثارة حول الشرور، والصفات الإلهية، والصلة بين العلم والدين،  ّ
  .ّثم الأخلاق والدين، ولغة الدين

 :أنثروبولوجيا الدين. ١/٤/٣

ّد جذور المنحى الأنثروبولوجي في دراسـة الـدين كحقـل معـرفي ممـنهج إلى تمت ّ ّ

ّأعماق الثقافة الغربية، وتعود الدراسات الأولى له إلى أعمال المؤرخين الأنثروبولوجيين  ّّ
ّوقد لعبـت النزعـة الاجتماعيـة التكامليـة والبيولوجيـة . الإغريق وأسلافهم الرومان ّ ّ

ّع عشر دورا فعالا في النظريات الأنثروبولوجية حول الـدين؛ في القرن التاس) ّالحيوية( ّ ًّ ً

ّفقد كان الأنثروبـولجي الإنجليـزي تـايلور مـن الأوئـل في اسـتخدام ) م١٩١٧ ()٢٨(ّ

ًالمفاهيم التكاملية في الأبحاث الدينية، ويعد مؤسسا لأنثروبولوجيا الدين، فقد وجـد  ّ ّ ّ ّ
ّثقافات الإنـسانية القديمـة شـواهد تـدل عـلى في الآداب والتقاليد والعقائد العائدة لل ّ

ّالمرحلة البدائية للأديان، وقد ذهـب إلى أن أول مرحلـة مـن الـدين تمثلـت في الإيـمان  ّّ ّ
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ّبالأرواح التي لا تختص بالبشر، بل توجد في جميع الكائنـات الطبيعيـة وغيرهـا وقـد . ّ

ــميث ــانيين س ــوجيين البريط ــال الأنثروبول ــان لأمث ّك ــت) م١٨٩٤ ()٢٩(ّ  )٣٠(وماري

 .)٣١(ًإسهامات ودراسات في هذا المجال ايضا) م١٩٤٣(

 :علم نفس الأديان. ١/٤/٤

علـم الأديـان  ًنشأ علم نفس الأديان ـ كما هو مشهور اليوم ـ تزامنا مـع ظهـور

ّالمقارن، وتبلور علمين آخرين لم تربطهما في أول الأمر أي صـلة بالـدين؛ وهمـا علـم : ّ

ّ ظهر في العلوم الطبيـة كمحاولـة أولى في البحـث عـن نظريـة  الذي)٣٢(نفس الأعماق ّ
ّحول العقل الباطن لعلاج الأمراض النفسية، وعلم الفسيولوجيا النفـسية  الـذي )٣٣(ّ

ّتشعب عن الفـسيولوجيا كمحاولـة لاسـتبدال النظـام والمرتكـز الفلـسفي في نظريـة  ّّ
ّ الشامل الذي كانـت تـتحلى بـه ورغم العلم الزاخر والمنهج. ّالإدراك بالتجربة العينية

ăأعمال رواد علم نفس الأديان إلا أن الجذور المتباينة للعلمين قيدت كـلا مـنهما بمـنهج  ّ ّّ ّ
 .)٣٤(ّمتعارض مع الآخر، وقد أدى ذلك إلى إيجاد مناهج حديثة في علم نفس الأديان

 :علم اجتماع الدين. ١/٤/٥
والمجتمـع إلى عهـد الإغريـق، تعود الدراسات الأولى حول الصلة بـين الـدين 

ّهو أول من تطرق إلى دور الدين في الـنظم الاجتماعيـة ) ه٨٠٨ ()٣٥(ّلكن ابن خلدون ّّ
ّوالسياسية، كما أبدى بعض العلماء المسيحيين أيضا عنايـة بالـدور المحـوري للـدين في  ّ ًّ

ّالمجتمع، وردود الفعل الدينية تجاه القوة والنفوذ الكبير للمظاهر الدنيو وقـد درس . يّةّ

ّالفلاسفة الجدد البعيدون عن الرؤى والميول الدينية هذه الصلة من زاوية دنيوية بحتة؛  ّ
ّكما دلت عليه نظريات كونت هـذا، وكانـت ). م١٩٠٣ ()٣٧(وسبنسر) م١٨٥٩ ()٣٦(ّ

ّأبحاث علم اجتماع الدين تعد جانبا من علم اجتماع الثقافة والـوعي كـما صرح بـذلك  ً ّ

ــاركس ــات ) م١٨٨٣ ()٣٨(م ــة العلاق ــا بطبيع ــساني رهين ــوعي الإن ــل ال ــين جع ًح ّ
 .ّعيةّالاقتصادية والاجتما
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ّولا تفوتنا الإشارة هنا إلى الصلة الوثيقة بين ظهور الدراسات الاجتماعية حول 
الدين في العصر الجديد على يـد بارسـونز، ودوغـلاس، وطومـاس لـوكمان، وظهـور 

ّالرأسمالية وتعدد الثقافات والتسا ّهل الديني والحكومة الليبراليـةّ لا يمكننـا : وعليـه. ّ

ًعد هذا العلم أسلوبا موضوعيا لدراسة الدين والمجتمع، بل على العكـس تمامـا؛ فهـو  ً ًّ ّ

ّمنتوج ثقافي صنع في معمل التطورات التاريخية للفكـر الغـربي، أرغـم البـاحثين عـلى  ّ ّ ُّ ّ
ّالتخلي عن المعايير والقيم التي يتبناها ذلك  : وبالتـالي. الدين أو المجتمع المزمع دراستهّ

ّفإن علم اجتماع الدين هو حصيلة لإحـدى تعلقاتـه، وهـذا يعنـي علمنـة المؤسـسات  ّ ّ

ّوالأفكار الدينية وحصرها بالأطر الدنيوية ّ. 
 

 
ّتتضح ضرورة التعرف على علم الكلام للمتدينين مع كل ما يشمله  ّ ّ من قـضايا ّ

 :ّقديمة ومستحدثة من خلال الوقوف على المبررات التالية

ّينقسم التدين في إحدى التـصنيفات العامـة لـه إلى نـوعين. ١ َّالتـدين المـبرر، : ّ ّ
ّأما التدين المستدل والمبرهن فهـو تـدين قـائم عـلى أسـاس البرهـان . ّوالتدين المبرهن َّ ّ ّ

َّوالمنطق، بخلاف التـدين المـبرر الـذي  ّهـو وليـد مـبررات وأسـباب عائليـة وثقافيـة ّ ّ ِّ
ِّواجتماعية وغيرها، والذي قد تتغير أحوالـه مـع كـل تغـير يطـرأ عـلى هـذه المـبررات  ّ ّّ ّ

. ّوالأسباب، فيصاب تدين الناس على أثر ذلك بالقبض والبسط، أو الظهور والكمون

ّومن هنا، يتحتم على المتدينين أن ينفتحوا عـلى معتقـداتهم الدينيـ ّ ّة التـي تمثـل جـذور ّ

َّشجرة الإيمان والتدين عندهم من بوابة المعارف المبرهنـة المـستدلة؛ كـي لا تتزلـزل أو  َ ّ ّ
ّوما علم الكلام ـ حسبما تقدم من تعريفه ـ إلا تمهيـد لهـذا اللـون . تنحرف عن الحقيقة

ّوبطبيعة الحال، لا ينبغي للمتدينين أن يغفلوا عـن الـدور المركـزي. ّمن التدين  الـذي ّ

َيلعبه العمل الصالح في تقوية الإيمان، فيظنوا أن المعرفة الدينية المبرهنة كافية في ظهـور  ّ ّ ّ

ّالتدين واستمراريته ّوهنـا، تجـدر الإشـارة إلى أن تقليـد الفقيـه الأعلـم في الأحكـام . ّ
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ّالشرعية يصنف ضمن التدين المـبرهن؛ لأن تبعيـة الجاهـل للعـالم والمتخـصص فعـل  ّ ّ ّّ َ ّ

ّتند إلى أدلة ومبادئ عقلية؛ بخلاف التقليد الأعمى والأخرق الذي يمارسه الجاهـل يس ّ

ّتجاه جاهل آخر، فهو يفتقر إلى أي دعم عقلي مبرهن ّوإن رجوع التلميذ والطالـب إلى . ّ

ّالمعلم والأستاذ، والمريض إلى الطبيب، وغير الفقيه إلى الفقيه الجامع لـشرائط الفتـوى 

ًة التقليد العقلاني، خلافا لتقليد المشركين آباءهم وأجـدادهم؛ فهـو ّكله يقع ضمن دائر ّ
 .تقليد أعمى

ًيصنف المتدينون أيضا إلى طائفتين. ٢ ّ ّمجموعة المتدينين القلقين : الطائفة الأولى: ُّ
ّوالحريصين عـلى الـدين، وهـم الـذين يـشعرون بالمـسؤولية تجـاه مـا يـدور حـولهم، 

ّإلى آخر لحظة من حياتهم، فيتـألمون إذا مـا ضـعف دور ويدافعون عن العقيدة والدين 

ّوعلى هذا الصنف من المتدينين أن يتفحص أوجـه . الدين أو غاب عن مسرح المجتمع ّ
ّالخلل، وأن يبادر لدرء الشبهات، وينفتح على البحوث الكلاميـة والأصـول المعرفيـة  ّ

ّوالعقائدية؛ ليذب بعد ذلك عـن حيـاض الإيـمان، وأسـسه في الم ناهيـك عـما . جتمـعّ

ّيستلزمه هذا التوجه من وعي للتحديات الفكرية والسلوكية التـي يعـاني منهـا الجيـل  ّ ّّ

ّفهم أولئـك المتـدينون الـذين : ّأما الطائفة الثانية. ّالمعاصر، والدور الاجتماعي الفاعل
ّلايعيرون اهتماما بالمعضلات والتحديات الدينية أو الثقافية، ولا يكترثـون بوا ّ ّ جبـاتهم ً

 .في إيجاد حلول لها

َولا يخفى أن كل مؤمن مطالب ـ على أدنى تقدير ـ بالحفـاظ عـلى إيـمان أبنائـه،  ّ ّ

ّوالحرص على الوقوف في وجه التحديات العقائدية التي تعترض طـريقهم، ومـن ثـم  ّ ّ

ّإن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم مـتخم بالـشبهات الفلـسفية . ّالدفاع عن المعتقد الديني ّ

ّالاجتماعية والثقافية التي تكالبت على الدين وقيم المجتمع الإسلامي وتغلغلـت فيـه و ّ ّ
ّمن جهات وقنوات شتى، وينبغي العلم بأننا مهما أغفلنا انتماءنا الديني أو تـدين غيرنـا  ّ ّ ّ

ّفإن عدونا الثقافي ليس بغافل ّ ّ. 
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ًتصنع البحوث العقائدية والكلامية للإنسان نظاما وأنموذجـ. ٣ ّ ًا فكريـا يـترك ّ ًّ
ّأثره ـ حسبما يرى فلاسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية المعاصرين ـ على جميـع منـاحي  ّ

ّالرؤية الكونية والطبيعية للإنسان ّهذا، ناهيك عن أثرها على الفكر والسلوك الفقهي . ّ
ّوالقانوني والأخلاقي ّ. 

ّدئ الأخلاقيـة الدينيـة ّهل يمكن الالتزام بالأحكام الفقهية والمبا: وهنا نتساءل ّ
ٰسـبحانه وتعـالىبمعزل عن الإيمان باالله  َُ َ ُ ََ ، ومـن دون معرفتـه، والاعتقـاد بالحيـاة بعـد َ

ّالموت، ومعرفة أن االله عز وجل عالم بالمـصالح والمفاسـد الحقيقيـة للأمـور؟ َ ََّ َّّ : وعليـه! َ

ّالذهاب إلى أن عالم الطبيعة خاضع لنظام ميكانيكي لا شأن لتدبير  ُاالله فيـه، ليعـترف ـ ّ
ــصطلح  ــه بم ــبروا عن ــا ع ــر، أو م ــيس أكث ــا ل ــه خالق ــى ـ بكون ــد الأدن ّفي الح ً ــه «ّ إل

ــا البحــوث )٣٩(»الفراغــات ّ لم يكــن إلا بــسبب رؤيــة وموقــف معــين تبلــور في ثناي ّ

  .)٤٠(ّوالدراسات الطبيعية

 
 *هوامش البحث * 

، ]كلام جديد در گذر انديشه ها: ّالفارسيةب[الكلام الجديد في مسيرة الأفكار : للاستزادة راجع) ١(

ّ، لمحمدرضـا كاشـفي، »فلـسفة الـدين وعلـم الكـلام الجديـد«: عـلى اوجبـي، مقالـة: إعداد
 .٢٥٨-٢٥٦ص

  .١١٤ّإحصاء العلوم، الفارابي، ص   )٢(

ّشـوارق الإلهـام، عبـدالرزاق اللاهيجـي، : ً؛ وراجع أيضا٢٤ ص ١ّشرح المواقف، الإيجي، ج   )٣(
 .٣ ص ١ج

 .١٦٣، ص ١ّشرح المقاصد، التفتازاني، ج   )٤(

 .٤٥٨ّمقدمة ابن خلدون، ص   )٥(

 .٥، ص١ّشوارق الإلهام، اللاهيجي، ج  )٦(

ّاحتدم الجدل بين من تطرق لبيان موضوع علم الكلام بين مشدد على ضرورة الـتماس موضـوع   )٧( ّ
 الضابطة التي عـلى أساسـها معرفة حقيقة ذلك العلم، واتضاح: ّله ـ لما في ذلك من فائدة أهمها
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العلـم «ّوقـد ارتـأى الـبعض أن . ٍ وبين ناف لتلك الضرورة-ّتتضح حدود العلم ونطاق دائرته

ّالحقيقي البرهاني هو العلم الذي ذهـب مـشهور الحكـماء والمناطقـة إلى ضرورة اشـتماله عـلى » ّ

ًأيـضا في تـصنيف علـم ّفاختلفوا في أمـره، ولعلهـم يختلفـون » ّالعلم الاعتباري«ّموضوع، أما 

ّالكلام؛ هل هو حقيقي برهاني، أم اعتبـاري؟ وهـذا كلـه، بخـلاف مـن أنكـر ضرورة وجـود  ّ ّ ّ
ّوقد ارتأى المؤلف هنا أن علم الكلام لا موضوع له؛ إما من بـاب . موضوع للعلم من الأساس

لتـي ّإنكاره لضرورة وجود الموضوع للعلوم، أو مـن بـاب كونـه لـيس مـن العلـوم الحقيقيـة ا

 ] م. [تستدعي الموضوع

ّمبادئ علم الكلام ومصادره، للمؤلف، وهي دروس ألقاها في مؤسسة الإمام الـصادق: راجع  )٨( ّ 

 .١٠١ و١٠٠، ص ٧

ّسـياسي، ورجـل تعلـيم هنـدي ) م١٨٩٨ -١٨١٧/ه١٣٠٦-١٢٣٢(ّسيد أحمد خان بهـادر   )٩( ّ
ّعده البعض أحد أبرز قادة حركة الإصلاح الاجتماعي وا. مسلم ّلثقافي في الهند، ورائـد التعلـيم ّ

ّالحديث للمسلمين في هذه البلاد، وذلك بتأسيـسه الكليـة المحمديـة الأنجلـو شرقيـة، والتـي  ّ ّ

ًتطورت لتصبح جامعة عليكرة الإسلامية لاحقا ّ لم يشارك في أحداث ثورة الهند ضد الإنجليز، . ّ

، وساهم في إنهـاء حالـة العـداوة بـين ّتفاهم مع البريطانيين. والتي قادها المجاهدون المسلمون

ّترك عدة مؤلفات في مجال التاريخ والآثار والمعارف الدينية. الطرفين ّله آراء تفرد بها، ممـا أثـار . ّ ّ
 ] م. [حفيظة عدد من علماء المسلمين

ر تاريخ فلسفه د: ّالنسخة المترجمة إلى الفارسية[تاريخ الفلسفة في الإسلام، ميان محمد شريف   )١٠(

 .٢٠٢-٢٠١، ص ٤، ج]اسلام،

ــنعماني   )١١( ــة ال ــن سراج الدول ّشــبلي حبيــب االله ب ْ عــالم ): م١٩١٤ -١٨٥٧/ه١٣٣٢ -١٢٧٥(ِ

أبـرز . ّوشاعر هندي مسلم، عمل في جامعة عليكرة، وشارك في تأسيس نـدوة العلـماء بلكنـو

خ التمـدن ّعلم الكلام، والسيرة النبوية، وسيرة عمر بـن الخطـاب، ونقـد لكتـاب تـاري: كتبه

ّالإسلامي، رد فيه على كتاب جورجي زيدان، وبعض الكتب الأدبية، ومقالات منوعة ّ  ]م. [ّ

ّلا نبالغ إن وصفنا هذا الحكيم الفذ بمحيي الكـلام الإسـلامي؛ حيـث أدرك ضرورة الكـلام   )١٢( ّ

ّالجديد في الدفاع عن كيان الفكر والإيمان الديني، ونبه المفكّرين الإلهيين إلى ر ّ سالتهم الخطـيرة ّ

ّطالما أننا نواجه في عصرنا شبهات حديثة وغير مسبوقة، وبعد ظهور بعـض المؤيـدات «: ًقائلا ّ

ّالتي ترتبط بالتقدم العلمي الحديث، وانعدام المبرر الموضوعي لكثير من الشبهات القديمـة في  ّ ّ ّ
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ّزماننا، كما فقدت كثير من المؤيدات السابقة قيمتها، فمن هنـا، يتحـتم  تأسـيس كـلام جديـد ّ

ّحول الجمهورية الإسـلامية، مرتـضى المطهـري، : راجع. »... ّ پيرامـون : ّالنـسخة الفارسـية[ّ

ّوهذا ما دعى بعض المعاصرين إلى تـسمية المطهـري . ٣٨-٣٧، ص ١٧ط] جمهوري اسلامي
ّبمؤسس الكلام الإسلامي الجديد ّالمطهري وعلم الكلام الجديد، في ذكـرى العلامـة: راجع. ّ ّ 

، رضـا داوري اردكـاني، ]يادنامه استاد شهيد مرتـضى مطهـري: ّبالفارسية[ّالشهيد المطهري 

، همـايون ]آشنايي با كلام جديـد: ّبالفارسية[إطلالة على الكلام الجديد : وكذا. ٣٥، ص ٢ج

ّهمتي، ومقدمة على الإلهيات المعاصرة ، ليث وآخرون، ص  ّ ّ٤٠. 

، خسروبناه ومهـدي ]چيستي كلام جديد: ّبالفارسية[م الجديد ّماهية الكلا: راجع للاستزادة  )١٣(

 .»ّانديشه نوين ديني«ّعبداللهي،، فصلية 

، ]هرمنوتيك كتـاب وسـنّت: ّبالفارسية[ّهرمنيوطيقا الكتاب والسنّة، محمد مجتهد شبستري،   )١٤(

 .١٧٠-١٦٨ص 

ـــلايرماخر   )١٥( ـــدريش ش ـــ) م١٨٣٤-١٧٦٨( Friedrich Schleiermacherفري سوف فيل

ُولاهوتي بروتستانتي ألماني، عرف بتأسيسه اللبنات الأولى للهرمينوطيقا الحديثة ّ ّ ترك بـصمات . ّ

ّواضحة على الفكر المسيحي المعاصر، وخاصة في دائرة اللاهوت البروتستانتي  ]م. [ّّ

ّفيلـسوف أمريكـي، يعـد مـن أشـهر ): م٢٠٠٩-١٩٢١( William Alstonوليام ألستون   )١٦( ّ
ّلـه مـساهمات مميـزة في فلـسفة اللغـة، ونظريـة المعرفـة، والفلـسفة . ّدين الغـربيينفلاسفة ال
 ]م. [ّالمسيحية

، ]قـبض وبـسط تئوريـك شريعـت: ّالنـسخة الفارسـية بعنـوان[القبض والبسط في الشريعة   )١٧(

 .٧٩-٧٨، ص ٣عبدالكريم سروش، ط

مدخل مسائل جديـد در علـم : ةّبالفارسي[مدخل إلى المسائل الجديدة في علم الكلام : لاحظ  )١٨(

 .١٠ّ، جعفر السبحاني، ص ] كلام

 .٧٩-٧٨، ص ]مصدر سابق[القبض والبسط في الشريعة   )١٩(

)٢٠(  Comparative Study of Religion. 

)٢١(  History of Religions. 

ّعالم اجتماع وأديان ألماني، أكد في أبحاثـه): م١٩٥٥-١٨٩٨( Joachim Wachيواخيم واخ   )٢٢( ّ 

 ]م. [على الفصل بين حقلي تاريخ الأديان وفلسفة الدين
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)٢٣(  Science of Religions . 

 .ّهمايون همتي، مجلة كيهان فرهنگي  )٢٤(

ّعـالم ألمـاني اهـتم ): م١٩٠٠ -١٨٢٣( Friedrich Max Müllerفريـدريك مـاكس مـولر   )٢٥( ّ
سة المقارنة في مجـالات اللغـة أسهم في الدرا. ّبصفة خاصة باللغة السنسكريتية الهندية القديمة

 ]م. [والدين وعلم الأساطير

ّمير چا الياده، مجلة دين پژوهي، العدد الأول، طهران  )٢٦( پژوهشگاه علـوم انـساني ومطالعـات : ّ

 .١٣٤، ص١٣٧٣فرهنگي، 

 .١٣-١٢جون هيك، فلسفة الدين، ص   )٢٧(

ّعـالم بريطـاني اشـتهر : )م١٩١٧-١٨٣٢( Edward Burnett Tylorإدوارد بيرنـت تـايلور   )٢٨(
ّبنظرية التطور الثقافي، ويعد من المؤسسين لعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ّ ّّ  ]م. [ّّ

مستـشرق ): م١٨٩٤-١٨٤٦( William Robertson Smithوليـام روبرتـسون سـميث   )٢٩(

ّأسكتلندي، وأستاذ اللاهوت، ووزير الكنيسة الحرة في اسكتلندا ّيـسية اشتهر بتأليفاتـه التأس. ّ
 ]م. [في الدراسة المقارنة للدين

عـالم أجنـاس ): م١٩٤٣-١٨٦٦( Robert Ranulph Marettروبـرت رانولـف ماريـت   )٣٠(

ّبريطاني، من رواد المدرسة التطورية البريطانية، ركز عمله على أنثروبولوجيـا الـدين، وعمـل  ّ ّ ّ ّ
 ]م. [على تطوير ونقد نظريات تايلور

 .١٣٧المصدر السابق، ص  )٣١(

)٣٢ (Depth Psychology . 

)٣٣ (Psychophysiology وقد يطلق عليه بالعربية أيضا ،ً  ]م. [ّعلم الطبيعة النفسية: ّ

 ١٣٧٣مجلة دين پژوهي، العدد الثاني، طهران، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگـي،   )٣٤(

 .٢٥٣ ش، ص .ـه

ّعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي   )٣٥( ّمؤرخ عـربي، ): م١٣٨٢-١٣٣٢/ه٨٠٨-٧٣٢(ّ ّ
ّتونسي المولد، وأندلسي الأصل، ومغربي الثقافة، يعده البعض مؤسس علم الاجتماع الحديث ّ ّ ّ ّ .

 ]م[

ّعـالم اجـتماع وفيلـسوف اجتماعـي ): م١٨٥٩-١٧٩٤( Auguste Comteأوغست كونت   )٣٦(
ه بجانـب كبـير مـن ّفرنسي، أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به الآن، اتـسمت كتاباتـ
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ّالتأمل الفلسفي، ويعد المؤسس للفلسفة الوضعية ّ  ]م. [ّّ

ّفيلسوف بريطاني، يعد من مؤسسي ): م١٩٠٣-١٨٢٠( Herbert Spencerهربرت سبنسر   )٣٧( ّ ّ
 ]م. [علم الاجتماع الحديث

ّفيلـسوف واقتـصادي ): م١٨٨٣-١٨١٨( Karl Heinrich Marxكارل هانريك ماركس   )٣٨(
ّع ألماني، لعبت أفكاره دور ا فعالا في تأسيس علم الاجتماع، أسس نظرية الـشيوعية وعالم اجتما ً ّ ً ّ

ّالعلمية بالاشتراك مع فريدريك إنجلز، وهو من تنسب إليه الماركسية  ]م. [ُ

 ]م. [God of the gaps: ّ بالإنجليزية  )٣٩(

 .ربور، ايان با]علم ودين: ّبالفارسية[العلم والدين : للمزيد راجع   )٤٠(

 
 

 




